
يعـرف الـرائـد الفــولكلـوري لـطفي
الخـــــوري الاثــنـــــوغـــــرافــيـــــا بـــــانهـــــا
)ملاحظة وتسـجيل المادة الثقافية
مــن المــيــــــدان، وهـــي تعــنــي ايـــضــــــاً
وصف النـشــاط الثقــافي كمــا يبـدو
مــــن خـلال دراســــــــــــة الــــــــــــوثــــــــــــائـق
الـتــــاريخـيـــة( وهـي –الاثـنـــوغـــرافـيــــا- تخـتـلف عـن
)الاثـنــولــوجـيــا( الـتـي تعـنـي )علـم الانــســـان ككــائـن
ثقـافي( وهي الدراسـة المقارنـة للثقـافة وتعـرف ايضاً
بـــانهـــا )علـم الــشعـــوب وثقـــافـتهـــا وتـــاريخ حـيـــاتهـــا
كجــمـــــاعـــــات( دون الــنـــظـــــر الـــــى درجــــــة تقــــــدمهـــــا

الحضاري.
جاء ذلك في كتـابه )في علم التراث الـشعبي(، وبقدر
مـا يبدو ذلك صحيحاً فان الاثنوغرافيا تعني ايضاً
الـــدراســـة الـــوصفـيـــة لاسلـــوب الحـيـــاة ومجـمـــوعـــة
الــتقــــالـيـــــد والعــــادات واصـنــــاف الـتــــراث الــــشعـبـي
الأخــريــات جــزء مـنهــا لـــدى جمــاعــة معـينــة وسـط

مجتمع في زمن محدد.
ان الاثــنـــــــوغـــــــرافــيـــــــا تـعــنــي اعــمـــــــال الــبـــــــاحــثــين
الفولكلوريين وسواهم الذين بحثوا طبائع الشعوب
وعـاداتهـا وتقــاليـدهــا ودورة حيـواتهـا، فـيمـا تـشـتغل
الاثنـولـوجيـا بـالـدراسـة التحـليليـة والمقـارنـة للمـادة

الاثنوغرافية ولذا، فانهما تكملان بعضهما.
ان الاثنـوغـرافي يقـدم المــادة الميــدانيـة بـشـكل وصفي
بعـــــد جــمـعهـــــا وفـق معـــــايــيـــــر خـــــاصـــــة، فـــــاذا بـــــدأ

الاثنولوجي عمله قام بالتحليل والمقارنة.
وعلى هـذا الاساس فان العمل داخل مـيدان الثقافة
الــشعـبـيـــة يحـتـــوي الجـــانـبـين، بـــاعـتـبـــار ان الجهـــد
الرئـيسي للفـولكلوري والمـؤرخ الجامع والـرحالـة هو
جمع المـادة موضع العمل في حين يقـوم الاثنولوجي
بـالاعتمـاد علـى تلك المـادة الخـام من اجل الـتحليل
والمقــارنــة ووضع المــادة الاســاس في اطــارهـــا العلـمي

الذي يعتمد الاستشراف ومنهجية العمل.
ان مهـمـــة الفـــولـكلـــوريـين العـــراقـيـين الاوائل كـــانـت
مهـمــة اثـنــوغــرافـيــة وقــد بـــدأت بعـــد ذلك مـــرحلــة
الـدراســة التحلـيليــة الاثنـولــوجيـة وهـذه الـدراسـات
هي المعــول عليهـا في بنـاء التجـربـة العلـميـة لـلعمل

المنهجي الفولكلوري العراقي وتطوره.

مــــن المحــــــــــــرر

بين الاثنوغرافيا والاثنولوجيا
بـاسم عبـد الحمـيد حـمودي
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ادى تـنـــوع الـنــشـــاط الـبــشـــري والـتـبـــايـن
الـــواضح في تــضـــاريــس الـبـيـئـــة والـبـنـيـــة
الاجتمـاعية في مدينة النـاصرية الى تعدد
وتنوع المصـادر التي استقى واسـتنبط منها
المــثل الـــشعـبـي حـكـمــته في هـــذه المـــديـنـــة

الجنوبية. 
فــالنــاصــريــة الـتي تــشكـل منــاطق الاهــوار
خمس مـساحتهـا وتتخلل القـرى والمناطق
الريفية معظم ضواحيها وتسور الصحراء
جنــوبهــا وجنــوبهــا الغــربي ويـسـكن نـصف
سكانها الحواضر والمدن قد تميزت امثالها
الشعبية بـالتنوع وتفردت بالـشمولية حتى
بـــات مـن المـتـيــســـر ان تــســمع امـثـــال بـــدو
الـبــاديــة في هــذه المــديـنــة وامـثــال فلاحـي
الــريف وافـنــديــة المــدن وصـيــادي الاهــوار
اضــافــة الــى امـثــال الـنــســاء والحــرفـيـين

والمثقفين. 
وهــذه الامـثــال علــى الــرغـم مـن احـتفــاظ
الكـثـيــر مــنهــا بــطــابـعه الخـــاص الا انهــا
تــــداخلــت وتفــــاعلـت وتـلاقحـت بــشـكل او
بـاخـر في حـواضـر المـدن والمنـاطق المحـيطـة
بكل بيـئة من هذه البيـئات ، حتى اصبحت
تعبــر بصـدق عـن خصــوصيـة هـذه المــدينـة
وتعكس مجمل نـشاط ابنـائها الاجـتماعي
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الجـمــال هــو وحــدة لـلعلاقــات الــشـكلـيــة بـين
الاشيـاء الـتي تـدركهـا حـواسنـا، والجـميل هـو
ذلـك الفن الــذي ابتـدعـته الجمــاهيــر لتــزين
وتجعل مـا تتطلبه حيـاتها اليـومية من ادوات
او مـا تتـطلبه عقـائدهـا الفـطريـة او افراحـها
او احزانها، ومناسـباتها على اختلاف غاياتها

ومظاهرها.
ان امعـان الـنظــر في فنـون الـشعــوب البــدائيـة
يثـبت بجلاء ان الاحـسـاس الجمـالي غـريـزي
لـدى معظم الـناس بغـض النظـر عن وضعهم

الـفـــــن الــــــــــشـعـــــبـــــي بـــــين الـــــنـفـعـــــيـــــــــــــة والجـــــمالـــــيـــــــــــــة
د.حــسـين علـي هــارف

تهلهل 
6- امثال الحرفيين 

* ابن الحايـچ اينبنب 
* سبع صنايع والبخت ضايع 

* اطي الخبز خبازته لو تاكل نصه 
* اذا عزل الـگصاب گـعد الـچلب علباب

* اليعيش بالحيله ايموت بالفـگر 
* اليشتغل بغير كارة أيـگل مـگداره 

* الشغل بلايه استاد فساد 
* عينك على حلالك دوه

*  اشـتــري ابــاره اوبـيع ابــاره اولا گـعــدت
البطالة 

* ايد البـگال نـگسه 
* طلعت البطانه اغله امن الوجه 

7- امثال المثقفين 
* اين الثرى من الثريا 

* كحاطب ليل 
* ان من البيان لسحرا 

* لكل جواد كبوة 
* انفك منك وان كان اعوج 
* على الباغي تدور الدوائر 

* اول الغيث قطر وبعده ينهمر 
* الولد على سر ابيه 

* اسمعت لو ناديت حيا 
* رب رمية من غير رام

* المعنى في قلب الشاعر 
* شر البلية ما يضحك 

* جنت على نفسها براقش 
* هواء في شبك 

* ما هكذا تورد الابل 
* ما خاب من استشار
* ما خفي كان اعظم 
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* عـگب ما شاب ودوه للكتاب 
* اسال مجرب ولا تسأل حكيم 

* البيت الـتطبه الـشمس مـا يطـبه طبيب
* مجدي ما يحب مجدي 

* السمـچـه خايسه من راسهه 
* بيع من عشاك واشتري ضواك 

* البـاب الـتجيـك منه ريح سـده واستـريح
* الخبز مخبوز والماي بالكوز 

* حلو السان جليل احسان 
* مـــو كل حـلاوة علاچيـــة ولا كل مــدعـبل

جوز 
* الظلم لو دام دمر 

* المــــــا يـعــــــرف يــــــرگص أيـگول الـگاع
عوجه 

5- امثال النساء 
* اتجوع الحرة ولا تاكل من ثدييها

* كلشي دين ابدين حتى ادموع العين 
* جوه الفحول ما تحول 

* ضحـچته عزيزة واحـچاياته بالمثاقيل 
* جيبي احجار اوثـگلي الدار 

* غصة بغصة ولا گصة ابـگصة 
* البـين علمـني النـواحـة والفـگر علـمني

الشحاحة
* من جلت الوالي صحنه للـچلب خالي 
* اخذي ابو صنعة ولا تاخذين ابو قلعة 
* ابن العم لو حصل الغريب راس بصل 

* لو رضت العجوز علـچنة چا طب ابليس
للجنة 

*عـگـب الامهات دنو الخالات 
* بنية على بنية ولا گـعدت العارية 

* مكروهة اوجابت بت 
* عـگب مــا خلـص العــرس اجت الــرعنـة
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* مثل ذيل الرگـة لا يهش اولا ينش 
* أيـگيش الماي ابذيلة 

* مثل الدواب دوم امـگيل بالماي 
* هـــــم رايــحــه لــلـگصـــــب وهـــــم مــــــــــــــــاره

بالسوادي * ايطوف على بردية 
* عرس يونس طلـگ يونس 

4 – امثال المدن 
* الشهر المالك بي خبزة لتعد ايامه 
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* ما خذهه افلاحة املاچة
* ما يغلبك غير گـعاد الفي 

3- امثال الاهوار 
* انصب الشبـچ اوعلى الله السمـچ

* ادفعه بـگصبـة گبل ما تعتـاز مردي *
اشـچـخ الفالة عد راس الـگطان 

* غيضة الرگ على الشط 
* صاير مثل رگـة الشلب 

* ازرع دوم تاكل من زرعك كل يوم 
* اليخاف من العصفور ما يزرع اذره 

* چلب الهايم احسن من سبع النايم 
* البـگلب الضيف يقراه المعزب 

* تحزم للواوي بحزام سبع 
* اسمك بالحصاد اومنجلك مكسور 
* اواعدك بالوعد وسـگيك يا كمون 
* اخلصه من الـگوم تتلـگاه المنية 

والاقتصادي والسياسي والثقافي ايضا. 
والـتــركـيــز هـنــا علــى دور وتــأثـيــر العــوامل
الـبـيـئـيـــة والـتـــركـيـبـــة الاجـتـمـــاعـيـــة في
استنبـاط وصياغة وتركيب شكل ومضمون
المثل لا يعـني ان الامثـال الشـعبيـة في هـذه
المــدينـة لـم تتـأثـر بعـوامل اخـرى فــالكـثيـر
منهـا اسـتمـد مـضمـونه مـن بطــون الكـتب
الــسـمــاويــة والاحــاديـث الـنـبــويــة وبلاغــة
الائــمـــــة واقـــــوال الحـكــمـــــاء ومـــــا نــظــمه
الـشعراء من قـصائد عـامية وفـصحى، هذا
فضلا عن تـأثر المثل في الناصرية بالوقائع
والاحــداث الـتــاريخـيــة ســواء كــانـت مـنهــا

خاصة او عامة. 
ولـتــوضـيح مــا سـبق ذكــره نــورد فـيـمــا يلـي
جمهــرة من الامثــال الشـعبيـة المتـداولـة في
مـدينـة النـاصـريـة مـصنفـة بحـسب الـبيئـة
والشريحة الاجتماعية التي تستخدمها.

1- امثال البادية 
*  اكرموا الاصايل وبنات الحمايل 

* فرخ الحبارة ما يطرد الحوم 
ـــالـــروض عــشــب  چا كلــته اجـمـــال * لـــو ب

اهلنه 
* خطار ما عمر عرب 

* يسطي ويه الذيب ويصيح ويه المعازيب 
* امعاجب الرعيان سارح 

* الدبر ما جاع والركع ما عره  
* الحك بالسيف والعاجز يدور شهود 

* گوم التشاودة ما ذلت 
* كل لحية وله مـگص 

* الما يعرف الصـگر يشويه 
* العاد ما چنه شرد 

2- امثال الريف
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طـبــيعــــة الامـثــــال الــــشعـبـيــــة في مــــديـنــــة الـنــــاصريــــة
 حــسين كــريم العــامل 

على الـرغم من أن إشـارات كثيـرة تدل عـلى كثـافة
السكن في المنطـقة الشماليـة من بغداد وهي التي
تقع )محلـة قـنبــر علي ومـا جـاورهـا( في مجـالهـا
إلا إنـه مــن المـــــــؤسـف أن لا نجـــــــد مــن الـــــــدلائـل
الخـطــطيــة مــا يــدلنــا علــى مــواقـع محلات هــذه
المنـطقة المهمـة وسبب ذلك إن علم الخـطط يقوم
علـى الاستدلال بـالمعلوم الـشاخص علـى المجهول
المـنــدثــر، وهــذه المـنــطقــة قـــد خلـت مــن المعــالـم
الأخــرى الـتي كــان مــصيــرهــا الانــدثــار أو تغـييــر
الأسماء، وليس لـنا من بعد هـذا إلا أن نتخذ من
شـاخـصـين اثنـين يقفـان في جـهتـي تلـك المنـطقـة
دلــيلًا علــى مــا كــان بـيـنهـمــا مــن محلات، فــأمــا
الشـاخص الأول فهـو رحبة جـامع القصـر )جامع
الخلفـاء حــاليـاً( وأمـا الآخــر فهـو بـاب الـظفـريـة
)بــاب الــوسـطــانـي حــالـيــاً(. وقــد أفــادنــا يــاقــوت
الحـمــوي في نـص فــريــد عـن تــرتـيـب المحلات بـين
هذين المـوقعين، فقـال في نصه هـذا. إن الماضي في
طـريق مـن رحبـة جـامـع القصـر يجـد أمـامه بعـد
اجـتـيــازه عقــد المـصـطـنع )قــاضـي الحــاجــات في
الـشـورجـة( طـريـقين:- الــشمـالـي منـهمــا يفـضي
إلــــى درب الــنهــــر ومــنـه يجــتــــاز فــــراح ابــن رزيــن
واللــوزيــة والمقـتــديــة فــالمخـتــارة حـتــى يـصل إلــى
مقـابـر بـاب أبـرز )مقبـرة الـشيخ عمـر السهـروردي

حالياً(.
وهـذا الترتـيب للمحلات يعـوزه تفصيل وتحـديد،
وإشارته إلـى درب النهر، تفـيد بأن هـذا الدرب كان
محاذياً لنهر المصلى، وهو نهر كان يجتاز محلات
بغـداد، وهـذا يـأخــذ ميـاهـه من نهــر )بين( الآخـذ
بــدوره من نهـر الخـالـص، ويــصب نهـر المـصلـى في
ـــة عـنـــد قــصــــر الفـــردوس، أحـــد قــصـــور دار دجل
الخلافــة …ومــوطـن الإفــادة مـن هــذه الإشــارة،
معـــرفـتـنــــا إن نهـــر المــصلـــى كـــان يـــدخـل بغـــداد
الشـرقية من موضع قـريب من باب الظـفرية وهو

الباب الوسطاني كما ذكرنا سابقاً.
فـإذا افترضنـا إن هذا النهـر كان يمضـي على نحو
مــستـقيـم تقــريبــاً بــاتجــاه قـصــر الفــردوس الــذي
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دخل على حيـاتنا الكثـير من التعـبيرات التي
تفصل بين حاضر فنوننا وماضيها.

والفن الـشعبـي فن جمـالي لا يعـرف الفـرديـة
لانه فن الجماهيـر العريضة والفنان الشعبي
لا يـتـنــاول ســوى المــوضــوعــات الـتـي يعــرفهــا
معــرفــة مـتــوارثــة وتـتجــاوب مع احـتـيــاجــات
المجتمع الـذي يعيـش فيـه فالـرسم مثلاً عـند
الفنـان الـشعبـي يمثل واقعــاً عقليـاً اكثـر ممـا
يمـثـل واقعــاً بــصــريــاً وهــو يـــوضح في صــورة
واحـدة مجمـوعـة مشـاهـد كـأنمـا يحـكي قصـة
كما انه يرسم الاشيـاء المرئية وغيـر المرئية ما
دام غيـر المـرئي معـروفـاً كمـا ان الفـن الشـعبي

لا يعترف بقواعد المنظور.
وبــسـبـب صــدق واصــالــة الفـن الــشعـبـي فــان
ـــوا ولا يـــزالـــون يـــسعـــون الـــى المـثـقفـين كـــان
اســتـلهــــامـه ثقــــة مــن ان اصــــوله مــضــمــــونه
الجـذور نـابعـة من الارض والتقـاليـد والتـراث
ومن حـاجـة الانـسـان العـادي لـلحيــاة والامن

والحب.
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ابطال القـصص الشعبي هـم المثل العليا لكل
فــرد وقــد كــانـت قــصــص "ابــو زيــد الـهلالـي"
و"عـنتـرة بن شـداد" تمـثل –دائمـاً- كل مـنهمـا
فـارســاً يمتـطي جـواده وقــد سل سـيفه الـبتـار
كل ذلك في الـفنــون المتــوارثــة المـسـتمــدة  من
الاف السنين وهي تعكس اشكـالاً وموضوعات
مــسـتـمـــدة مـن الـتـــراث او مـن الاســطـــورة او
الحـدوتة او مـن ذكريـات غامـضة تـسللت عـبر
سنــوات طــويلــة مـنحــدرة من جـيل الــى جـيل
نعــرفهــا وقــد لا نعــرف مــدلــولهــا وكـثيــراً مــا
تــرمــز الاشكــال المخـتلفــة مـن الفـن الــشعـبـي
الــى اسـطــورة وطـنيــة او معـتقــد فـطــري كمــا
تــشيــر الالــوان المـسـتعـملــة الــى معــان خــاصــة

رمزية متصلة بالفطرة الانسانية.
وتميزت الفـنون الشعبية بـاستخدام الخامات
المحلية والوحدات التي تستمدها من البيئة.
ومن خلال دراسـتنــا الفن الـشعـبي نــستـطيع
ان نتـبع الكـثيــر من جــذور فنــوننــا الاصـليــة
التـي يبــدو اننــا فقـدنــا الكـثيـر مـنهــا بعـد ان
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يقـول مـوقـع "اسلام اونليـان" وهـو خليـط من
النفعـية التـي  نحتاج لهـا في حياتـنا اليـومية
وجمـيع الـقيـم الجمــاليــة التـي تميــز العـمل

الفني الابداعي.
وقـد كـان الفـن الشـعبي طــوال العصـور يـسيـر
جـنبـاً الــى جنـب مع الـفن الــرسمـي، والتـراث
ـــالفـنــون الــشعـبـيــة في الادب العــربـي غـنـي ب
والغناء والمـوسيقى والـفنون التـشكيليـة وهذه
الفــنــــون تـكــــشف قـــــدرات ومهـــــارات الفــنــــان
الـشعبي الـذي ينفـذهـا بـيسـر وبسـاطـة. وكـان
الفـنــان الــشعـبـي هــو الـتـيــار الــصحـي الــذي
تحـتفـظ الجـمــاهـيــر مــن خلاله بـضـمـيــرهــا
الفـنـي وحــسهــا الجـمــالـي وبخــاصــة عـنــدمــا
تضعف الـدولة وتنحسر قدراتها الابداعية في
فنــون الحــاكـمين. وفي هــذه المــراحل الــزمـنيــة
تقل سـطوة التقـاليد الفـنية الـرسميـة وتزداد
طلاقــــة الفـنـــون الـتــي تقـتـــرب مــن الفـنـــون
الـشعبيـة ونرى غـالبـاً ان الفن الـشعبـي يتجه
الــى الاعتـزاز بـالـبطـولــة وتمجيـدهـا واعـتبـار
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الذهني او انتمائهم الاجتماعي والعرقي.
ــــافعــــة للانــســــان في وفـكــــرة انــتــــاج اشــيــــاء ن
استـعمــالاتـه اليــوميــة وهي في الــوقـت نفــسه
جـميلـة فكـرة قـديمـة قـدم الانـسـان، فقـد كـان
ــــســـــان الــبـــــدائــي يحــمل الحـــــراب الــتــي الان
يـستـعملهـا في الـصيـد امـا بـزخـارف هنـدسيـة
مـحفــــورة قــــوامهــــا الخــطــــوط المــتــــوازيــــة او
المثلثات او برسم اشكـال حيوانات عليها، ومع
بــدء الحـضــارة الــزراعـيــة ومــا تقـتـضـيه مـن
اسـتقرار بـدأت تظهـر انواع اخـرى من الفـنون
الــشعـبيــة التـطـبيـقيــة التـي تغــطي حــاجــات
ـــزايـــد الـــوعـي ـــزايـــدت مع ت الانــســـان الـتـي ت
الحـضــاري نتـيجــة الـتجــارة ووفــرة المنـتجــات
الزراعيـة، وكان ميدان الفنـون الشعبية واسعاُ
وثرياً في الفـنون اليوميـة مثل الاثاث والحلي
واوعيـة المـأكل والمـشـرب وادوات الــزينــة، وكلمـا
مــارس الـفنــان الـشعـبي هــذا الابــداع اليــومي
تمــيــــزت هــــذه الاشــيـــــاء بجــمــــال اشـكـــــالهــــا
لـوظـائفهـا وهكـذا نــرى ان الفن الـشعبـي كمـا
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من الـشبــاك )ومثل هــذه النقـود تـرمـى عـادة أمـا
لإيفــاء نــذر أو طـلبــاً للــشفــاعــة(. ووجــدت لــوحــة
كبيـرة مؤطـرة ومعلـقة عـلى الحـائط من الـداخل
مـــا معـنـــاه إن الحجــاج بـن يـــوسف الـثـقفـي أمــر
بــذبح قـنـبــر مــولــى علـي بـن أبـي طــالـب)ع( وذبح
ودفـن في هــذه الـتــربــة )إلا إن هــذه الــروايــة غـيــر
صـحيحـة. لأن بغــداد لم تـكن قـد انـشئـت في زمن
الحجــاج. وإن المــدفــون في هــذه التــربــة، هــو ليـس
قـنـبــر مــولـــى علـي)ع(. فقــد جــاء في كـتــاب تــاج
العروس: هـو لقب ابي طالب نصـر المبارك الكاتب
نــاظــر الخــزيـنــة، ومـن المحـتـمـل أن يكــون القـبــر
مـنسـوباً إلـى رجل متـأخر زمـناً عـرف بقنبـر، وقد
أشــار الــشـيـخ محـمــد صـــالح بــن محـمـــد سلـيـم
السهروردي في مخـطوطته المعنونة )بقية الواحد
في الجـوامع والمساجـد(. إلى إن القبـر لأبي طالب
نـصــر بـن علـي الـنــاقــد الملقـب بقـنـبــر مـن رجــال
الخلـيفــة المــستــضيء بــالله. وقــد أفــادنـي الاستــاذ
الــدكتــور عمــاد عبــد الــسلام رؤوف بــأنه فــرغ من
تحقيق هـذه المخطـوطــة وهي مهيـأة للـنشـر الآن.
أمــا الــدكـتــور حـمـيــد مجـيــد هــدو فقــد ذكــر في
حــاشيــة مخـطــوطــة )تــذكــرة الأوليــاء( لمــرتـضــى
نظمي زاده والذي حققه ومـازال معداً للطبع: إن
قـنـبــراً هــذا هــو مــولــى الإمـــام علـي الهــادي بـن
محـمـــد الجـــواد)ع( في القـــرن الـثـــالـث الـهجـــري
ودفن في مـقبــرة بــاب أبــرز في هــذا الجــامع الــذي
عــرف عنـد العـامـة بجـامع قـنبـر علـي وكنـيته أبـو
طــالب أمـا قـنبـر مـولـى عـلي بـن أبي طـالـب فقـد
قـتـله الحجــاج في واسـط عــام 82هـ وقــد أيــد هــذا
القــول الأستـاذ الــدكتــور رشيــد العـبيـدي. كــذلك
ــاًَ فــيهـــا )الله جل وجــدت لــوحـــة معـلقـــة مكـتــوب
جلاله( ولوحـة كبيـرة مكتوبـاً فيها )آيـة الكرسي(
وقـصـيــدة للاسـتــاذ محـمــد الــشــيخ علـي الـبــازي

السامرائي.
يقول المرحـوم الاستاذ نافع قـاسم إنه كانت هناك
صخــرة بيـضـاء )مـزركـشـة طــولهــا 2/1 متــر وهي
علـى شكل أسطـوانـة تـوضع علـى ظهـر المـرأة التي

تريد أن تحمل إلا إن الصخرة سرقت.
ويـضيـف الأستــاذ الــدكتــور فــؤاد حــسن غــالـي إنه
كـان علـى سـطح الـصخـرة نقـوش علــى شكل وجه
إنــســـان لـــذلـك ظهـــرت خـــرافــــة تقـــول إن أحـــد
الأشخــاص استهــزأ من دفـين القبــر فمـسخه الله

صخرة.
يــذكــر الأسـتــاذ نــافع قــاسـم عـنــدمــا كـنـت رئـيـســاً
لـديـوان الأوقـاف وعنـد فـتح قبـر قـنبـر علـي لنقل
رفاته شوهد الرميم كاملًا ولكن عندما أمسك به

أصبح تراباً وكانت الرفاة داخل قفص زجاجي.
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مقبـرة. وفي وقفيـة خواجـة امين الـدين لطف الله
الخـازن، أنه أوقف علـى مرقـد قنبـر علي ومعيـشة
الـفقـــراء والمــســـاكـين وذلـك في غـــرة 894 هـ  وقـــد
جدده والي بغـداد سليمـان باشـا 1222 هـ ثم أعيد

تجديده 1976 م. 
وقـد زرت الجـامع فـوجـدته قـد قـسم الـى قـسـمين
بـيــنهـمـــا شـــارع، قــسـم فــيه الجــــامع وقـــد بـنـيـت

بواجهته محلات ودكاكين والقسم الثاني تربة. 
ــــوات الخــمـــس والجـــــامع واسـع تقــــام فــيه الـــصل
والجــمع والأعـيــــاد، وقــــد بـنـيــت له قـبــــة في زمـن
رئيـس ديـوان الأوقــاف الأستـاذ نـافع قـاسـم وذلك
بــرجــاء مـن أحــد أبـنــاء محلـته جــاسـم القـيــسـي

التوتونجي. 
وفي الــــزاويــــة الــيـــســــرى مــن الجـــــامع قــبــــور لآل

الجميل.. 
ـــــة 115  ز  56  دار  4 علــــى يـقع الجـــــامع في مـحل
ثلاثــة عقــود في الــركـن الأيمن الــداخـل من شــارع

غازي في الزقاق النافذ الى عقد قنبر علي. 
تتــوسط الجـامع سـاحــة مكـشـوفــة فيهـا غــرفتـان
واحــدة للامـام والاخـرى لخـادم الجــامع وطـارمـة
مسقفـة وواجهته بثلاثـة اقواس كبيـرة وليس فيه
مئـذنـة والمحـراب مـن الطـابـوق وحـوله افـريــز من
الـطــابــوق المـنجــور المــزخــرف وطــاق مقــرنـصــات

وفوقه رتاج مزخرف.
ومن ائمته وخطبائه:

1- الشيخ محمد صالح الفرضي 
2- الشيخ محمد علي النقشبندي 

3- الشيخ عيسى طه الفرضي 
4- الشيخ ساطع الجميلي 

5- الشيخ عبد الحق مصطوفي 
6- الشيخ عبد الجبار الطائي 
7 - الشيخ توفيق الفلسطيني.

8 - الشيخ حسين قربان.
9 - الشيخ أحمد عبد الرزاق القرغولي.

10 - الشيخ عبد الرزاق احمد القرغولي.
11- الشيخ نوري هادي زيدان.

12 - الــشــيخ خـــالـــد عـبـــد الـــرزاق الهـيـتـي إمـــام
وخطيب.

13 - الشيخ علي بايز الرحيم.
14 - الــشـيـخ محـمـــد علـي داود الــطـــائـي الإمـــام

الحالي.
15 - الــشــيخ عــــدنــــان عـبــــد الـكــــريم الــــزبـيــــدي

الخطيب الحالي.
16- الشيخ محمـد حسون الجبـوري المؤذن وخادم

الجامع.
أمـا التـربة فعـند زيـارتي لهـا وجدت نقـوداً مرمـية
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محلــة قـنبــر عـلي. وسـميـت المنـطقــة التـي تلـيهــا
بــتحـت الـتـكـيـــة، وقـــد ورد اســم عقـــد الـتـكـيـــة في
منتـصف القـرن التـاسـع عشـر ضـمن محلــة قنبـر

علي.
5- عكـد خضـر بيك: ذكـره فلـكس جـونـز في كتـابه
)أحـوال بغـداد في القــرنين الثـامـن عشـر والتـاسع
عـشــر( انه يـتكــون مـن:-عقــد كمــش حلقــة، عقــد
امــام طه، عقــد علـي أفنــدي، عقــد بــاب الجــامع،
عقد أبـودراج و جامـع الخاتم، عقـد الضيـق، عقد

حمص جي. 
6- عكـد بحـر: وفـيه دور و مجلـس )ديـوان خـانـة(

ال الجميل. 
7-دربــونــة الــطنـطل: وكــانت تـسـكن فـيهــا عــائلــة
حـســام الــدين جـمعــة. وفي جــانـب الكــرخ دربــونــة

اخرى باسم )طنطل(. 
8- دربــونــة الكــرد: وكــانت تـسـكن فـيهــا عــائلــة آل
إسمـاعيل أغـا أجـداد د. فـؤاد حـسن غـالي وعـائلـة

ال شبيب أغا. 
ـــة 9- دربـــونـــة صغـيـــرة: كـــانـت تــسـكـن فــيه عـــائل

مصطفى علي. 
10- دربـونـة أم الخـطـاط: كــان يبــاع فيهـا الـديـرم
والـسبـداج والحمـرة وسـائـر مـواد المكيــاج السـائـدة

انذاك. 
11- عكد اليهود. 

12- عكــد حجيـة شــويتـه: اسمهـا الحقـيقي )شـاة
الريم( بـنت محمـد العـربي أو محـمد عـرب زوجة
الملا حمـادي خـليل الــربيعـي وأبنـة خـالـة الــسيـد
عبد الرحمن النقيب أول رئيس وزراء في العراق. 
أدارت المجلـس الــدينـي العـلمـي بعــد وفــاة زوجهــا
والـــــذي كـــــان يـعقـــــد اســبـــــوعــيـــــا كـل ثلاثـــــاء في
الــديــواخــانــة بمـســاعــدة اولادهــا الخمـســة منـهم
محـمود أفـندي كـان من كـبار مـوظفي والـي بغداد
وامــر اللــواء سعـيــد. وكــان يحـضــر المجلــس كـبــار
الشخـصيـات ورجـال الـدين ومـنهم شيـوخ ال كمـر

الرفاعي. 
يقــول الاستــاذ عبـد الـوهـاب بــاجلان المحــامي ان
اسم قـنبر جـاء من الكلمـة الفارسيـة قنبـد بر، أي
حــامل الــسكــر حـيـث يقــدم الــشــاي بـــدون سكــر
ويجلب الـسكـر علـى حـدة ثم حـرفت الـكلمـة الـى

قنبر. 
الاماكن المقدسة: - 

1- جـامع قـنبـر علـي: أشيــر اليه اول مــرة في نص
يرقـى الى 874 هـ في )تـاريخ الغيـاثي للـشيخ عـبد
الله الغيـاثي( بـوصفه من معـالم بـغداد عـهد ذاك
ولكـن لـم يــشــر الــى هــويــة المعلـم ان كــان قـبــرا أم
جـامعـا أم تكيـة، ويكتفـي النص بـالقـول ان بقـربه
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ـــة قـنـبـــر علـي تـتـــوســط ومحـلات بغـــداد(:- مـحل
مـحلات البــومفــرج والمهـديـة وتحـت التـكيـة وبـاب

الأغا وإمام طه. 
وتنــسب إلـى جــامع بهـذا الاسـم ولا يعلـم من هـو
قـنـبـــر علـي هـــذا. ولكـنـنــا نـعلـم إن الجـــامع كــان
معــروفــاً عــام 874هـ كـمــا ورد في وقفـيـته، وكــانـت
المحلـة تعـد في الـعصــر العبــاسي جـزءاً مـن محلـة

المختارة.
كمــا إنه ذكــر في كتــابه )معــالـم بغــداد في القــرون
المتـأخرة( )نـسبت محلـة قنبـر علي إلى مـرقد من
يـدعى قنبر علي، وكـانت معروفة بنـسبتها هذه في
النـصـف الأخيــر مـن القــرن التــاسـع للهجــرة، ثم
عــرفـت بعــد بـنــاء الجــامع عـنــد المــرقــد المــذكــور
بمحلة جامع قـنبر علي، كمـا في سجلات المحكمة
الــشــرعـيــة في بغــداد في الــسـنــوات )1231-1229-

1233هـ(.
ومـن معــالـم المحلــة )زقــاق البــاشــا وشــارع عبــاس
أفـنـــدي وسلــطــان حـمــودة حـيـث أقــامـت الأســرة
المعـروفة بهـذا الاسم(. وكان الـزقاق يمـثل امتداداً
لمحلة تحـت التكيـة حيـث يقع مسجـد حسب الله،
امــا الآن وبعــد فـتح شــارع غــازي والخلفــاء، فقــد
اخــتفــــى قـــســم كــبــيــــر مــن المــنــطقــــة وأصــبحــت
حدودها، شـارع غازي ـ شارع الخـلفاء شارع الأمين
وقــاضـي الحــاجـــات )عقــد المــصــطــنع(. وتــشــمل

الأسواق والدرابين:-
سـوق قنبـر علي، سـوق حنـون الكبيـر، سوق حـنون
الـصـغيــر، تحـت التـكيــة، عقــد بحــر، عقــد خـضــر

بك، ودرابين صغيرة أخرى.
.1 ســوق قـنبــر عـلي: كــانـت تبــاع فـيه الخـضــروات

والخبز يقع مقابل قهوة النقيب.
.2ســوق حـنــون: وهــو امـتــداد لــســوق قـنـبــر علـي
ويقــسم إلــى قـسـمين ســوق حنــون الكـبيــر وســوق
حنون الصغير والتسمية حديثة نسبياً ترقى إلى
العصـر العثماني ويعتقـد إن اسم السوق جاء من

اسم صاحبه.
وكــان يبــاع فيه الـدجــاج الحي والـسمـك والبـيض
وأغلـب بــاعـته كــانــوا مـن الـيهــود أمـــا الآن فقــد
أصـبح ســوقــاً عــامــراً تبــاع فـيه الخـضــار والفــواكه

واللحوم والسمك.
.3 التـوراة: عــرفت بــالعـصــر العبــاسي بقــراح ابن
رزيـن وتنــسب إلـى أقـدم كـنيـس لـليهــود، كمــا إنهـا

كانت تسمى محلة اليهود والتوراة الكبير.
.4 تحت التكيـة عرفـت بالعـصر العـباسي بـالمحلة
المقتـدية نـسبة إلـى مستحـدثها الخليفـة المقتدى
بـالله العباسي. ثم عـرفت بالعهود المـتأخرة بتحت
التـكية. نـسبة إلـى تكيـة قديمـة كانـت تقع في آخر
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نعـلم مــوقـعه تقــريبــاً بــأنه علــى دجلــة في شمــال
شـارع النهر )المـستنصـر حاليـاً( تبين لنـا إن محلة
قنبـر علي واقعـة علـى الأرجح علـى إحـدى جهتي
هــذا الـنهــر، ومـن ثـم نــرجـح إن تكــون واحــدة مـن

المحلات التي سماها ياقوت في نصه المتقدم.
فـمحلــة قـنبــر عـلي إذن كــانت تــشغل أطــرافــاً من
محلـتـي اللــوزيــة والمقـتــديــة، والأخـيــرة هـي الـتـي
اسـتحـــدثهـــا الخلـيفـــة المقـتــدي بــالله )هــذا هــو
اجتهـادي الـشخـصـي بنــاء علـى مـا تـوفـر لـي من
معلــومــات وأنــا أتحـمل مــســؤولـيـته لـئلا يـصـيـب

شططي أحداً(.
ومن المعـالم الـتي يمكن أن تـكون قـد شغلـت جزءاً
مـن محلــة قـنـبــر علـي، عــرفـت في مـصــادر القــرن

الخامس والسادس )بخرابة ابن جردة(.
ــــى كل حـــال فـــإن إشـــارة يـــاقـــوت إلـــى كـثـــرة وعل
القراحـات بعد هذه المحلات تـدل على إنّ الأخيرة
كـانت آخـر جــزء معمـور مـن شمـال بغـداد المـسـورة
آنـذاك )والقـراح اصـطلاح بغـدادي يعـني بـستـانـاً
تحديـداً( فمـنطقـة قنبـر علـي إذن كانـت في أواخر
القــسم المــأهــول مـن محلات بغــداد أواخــر القــرن
العبـاسي، وبعـدهـا تـأتـي مجمـوعـة من الـبسـاتين،
وعلى أطـرافها الـشرقـية تقـع المقابـر التـي سميت

بمقابر باب ابرز.
وهــو اسم عــام يـشـمل أراضـي واسعــة كــانـت تمتــد
بـين محلات بغـداد المـأهـولـة في الجــانب الـشــرقي
وســور الجــانب الـشــرقـي وتتــصل بفـضــاءات عــدة

حتى تصل إلى المقبرة المنسوبة إلى الغزالي.
جــاء في كتـاب )أحــوال بغــداد في القـرنـين الثــامن
عـشــر والتــاسع عـشــر( لـفلكـس جــونــز: إن محلــة
قنبـر علي عام 1846 كانت تتكـون من: جامع قنبر
علـي، قهــوة إسمــاعـيل كـهيــة، قهــوة الــوقف، قهــوة
تخـته بنــد، حمـام قـنبـر عـلي، عقـد مـسجــد عبـد
الغـني، عقـد الحمـام، عقـد الـسيـد عبـد الله، عقـد
الـتـكـيــــة، الـعقــــد الــضـيـق، عقــــد الــيهــــود، عقــــد

النجاجير، عقد الجنائز، عقد القلوغ.
وأمـا مـا جــاء في المعـجم الجغــرافي )محمـد رؤوف
ـــة تقع بـين طه الــشــيخلـي(:- في الــرصــافـــة محل
المحلات )إمـــام طه، العــاقــولـيــة، عـبــاس أفـنــدي،
الــست هـديــة، المهـديــة، البــوشبـل، حنــون الكـبيـر،
التـوراة، مـسجـد بــالقــرب من الـشـارع المـمتـد إلـى
ســوق حنــون مـن الجنــوب ومحلــة عبــاس أفنــدي
مـن الــشـمــال وتــربـــة تقع بــالقــرب مـن المــسجــد
المــذكــور تفــصله عـنه، وتــشـمل هــذه المحلــة اثـنـي

عشر شارعاً وذلك بين عامي )1270-1360هـ(.
أمــا الأسـتــاذ الــدكـتــور عـمــاد عـبــد الــسلام رؤوف
فـيــذكــر في كـتــابه )الأصــول الـتــاريخـيــة لأسـمــاء
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3-1
رفعت مرهون الصفار

حفل تتويـج الملك فيصل الاول في ساحـة القشلة يـوم 23 اب 1921 ويرى وقوفـا السيد محـمود النقيب )بـالعمامة(
مئذنة سامراء من الجو وجهوالجنرال هـالدن قائـد القوات البـريطانيـة وخلفه تحسين قـدوري مرافق الملك ورجلان مـن المعتمديـة البريطـانية.

 ثقــــــافــــــة 
ــــــــة ـشـعــبــي


